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Righteousness and censure of corruption in the 

Noble Qur’an - an explanatory study 

A B S T R U C T  

Righteousness is the conduct of the path of guidance or the uprightness of 

the state according to what reason calls to it, and the righteous: the upright 

state in itself. Everything that leads to the cessation of sins or corruption or 

to doing good and what is beneficial is reformation. As for corruption, 

something goes out of moderation, whether it is a little or a lot, and 

goodness opposes it, and it is used in the soul, the body, and things that are 

out of integrity. Such as the infection of pests, diseases, ills and the 

Hereafter, and the destruction of homes and buildings The research 

acknowledged that the word peace was mentioned in all its derivatives and 

formulas (169) times, taking into account the Qur’anic context, and the 

word corruption and its derivatives appeared 50 times in the Holy Qur’an, 

and its meaning expanded to include ideological, behavioral, security and 

financial corruption, in addition to the oppression and injustice of rulers. 
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 تفسيرية دراسة-  الكريم القران في الفساد وذم الصلاح

 واسط تربية مديرية / حمد العباس عبد محمود  م.م

 واسط تربية مديرية /عياي كريم وجدان  م.م 

 الخلاصة:

تقامة الْحَال على مَا يدَْعُو إلَِيْهِ الْعقل، والصالح: الْمُسْتقَيم الْحَال فِي نَفسه. الْهدى أو اسطَرِيق سلوك إن الصلاح 

إلىى فعىل الريىر ومىا فيىه الهفىإ فهىو إصىلاح. أمىا الفسىاد  فان كلّ ما يؤديّ إلى الكفّ عن المعاصي أو الفساد أو

الشيء عن الاعتدال، قليلا كان الرىروج عهىه أو كريىرا، ويّىادصّ الصّىلاح، ويسىتعمل  لىن فىي الىهفّ ، خروج 

والبدن، والأشياء الرارجىة عىن الاسىتقامة، ومىن اسىباس الفسىاد اتبىا  الهىوى والغلىم والتسيىان والتسىلط علىى 

وقد جعل الله تعالى للمفسدين عقوبات عاجلىة فىي الىدنيا كابصىابة با فىات والأمىرال والعلىل ، رقاس الهاس، 

( مىر  مراعىا  169وخراس الديار والعمران. وقد اقر البحث أن كلمة صىلح وردت بكافىة مشىتقاتها وصىيسها  

معهاهىا ليشىمل الفسىاد  مىر  فىي القىرآن الكىريم، واتسىإ 50للسياق القرآني ،وقد وردت كلمة الفسىاد ومشىتقاتها 

 .العقائدي، والسلوكي، والأمهي، والمالي، بابضافة إلى بتش الحكام وظلمهم

 مفاتيح البحث: الصلاح ، الفساد، القرآن، التفسير.
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 المقدمة:

خلق الله تعالى الأرل، وجعلها مهيأ  ليعيش الهاس على ظهرها آمهين متمئهين، ووفر لهم في سبيل  لن     

أسباس الحيا  المادية التي تكْفلُُ لهم قّاء حوائجهم، ونيل متالبهم. ولما كانت حاجة البشر لا تقتصر على 

لقه وبما يصلحهم قد وفر لعبادص من المهاهج ما الحاجات المادية وحدها، فإن الله سبحانه وتعالى وهو الأعلم بر

يحقق لهم صلاح الدنيا وا خر ، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل لهم الكتب، ووعدهم بصلاح الدنيا وا خر  من 

يتبإ مههج الرسل والانبياء . وقد أمرنا ربها تبارك وتعالى أن نحافظ على هذص الأرل ببقاء الصلاح فيها، 

هها، وتكرر  لن في القرآن أكرر من مر . وإن الفساد في الأرل إنما يكون بعصيان الله وأن نمهإ الفساد ع

فيها، والسير وراء الأهواء. فالصَّلاح وابصلاح، والفساد وابفساد، كلمات لا يرلو نقاش أو درس أو ختبة 

الرتباء، حتى بات ادعّاء مهها، اتجهت نحوها الأعين، وتكلَّمت بها الألسن، ونغّر لها المهغّرون، وختب بها 

ياسة، أو حتىّ في أقلّ الأمور شأناً، وقد  ابصلاح، سلماً لكلِّ صاعد، ومركباً لكلِّ مُبحر، في عالمَ الديّن أو السِّ

، انوا  الصلاح، والمتلب الراني مفهوم الصلاحمتالب المتلب الأول اقتّت طبيعة البحث تقسيمه إلى ستة 

اسباس ، والمتلب الرام  مفهوم الفساد والمتلب الرابإ  ح في القران الكريمآيات الصلاوالمتلب الرالث 

 ثم تليها أهم الهتائج. المتلب السادس: ايات الههي عن الفساد في القران الكريم، الفساد.

 المطلب الأول :مفهـــوم الصلاح

ويقال فيه أيّا صلح الشّيء يصلح ويصلح صلاحا وهو ضدّ الفساد، « صلح»لسة: مصدر الصلاح     

صلوحا، والوصف مهه صالح وصليح، والجمإ صلحاء وصلوح، ورجل مصلح في أعماله وأمورص، وقد 

أصلحه الله، والمصلحة: الصّلاح وجمعها مصالح والاستصلاح نقيض الاستفساد، والصّلح: السّلم، والصّلح: 

 ماد  صلح(. 516هـ،  ١٤١٤تصالح القوم بيههم ابن مهغور، 

لَاحُ: ضدّ الفساد، وهما مرتصّان في أكرر الاستعمال بالأفعال، وقوبل في القرآن تار   قال    الرّاغب:  والصَّ

ُ أنَْ عَمَلًا خَلتَُوا ﴿وَآخَرُونَ اعْترََفوُا بذِنُوُبهِِمْ  بالفساد، وتار  بالسّيئّة. قال تعالى: صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللََّّ

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ﴾   يتَوُسَ عَلَيْهِمْ  سور  الْأرَْلِ بعَْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ فِي تفُْسِدوُا ﴿وَلَا  (102سور  التوبة: ا ية : إِنَّ اللََّّ

الِحَاتِ﴾ وَعَمِلوُا آمَهوُا وَالَّذِينَ ﴿ (56الأعراف: ا ية :  في مواضإ كرير .   (42سور  الاعراف : ا ية  الصَّ

لْحُ يرتصّ  (. ويقال: صلَح له الأمرُ: ٤٨٩هـ،  ١٤١٢الأصفهانى،  الهفّار بين الهاس، يقال مهه الة بإزوالصُّ

 هذص الأرل تصَْلحُ لزراعة الموالح"  -ناسبه ولاءمه ووافقه "هذا الأمر يَصْلحُ لن: يوافقن ويحسُن بن

 .(١٣١٢هـ ،  ١٤٢٩المرتار ، 
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مَا يدَْعُو إلَِيْهِ الْعقل، والصالح: الْمُسْتقَيم الْحَال فيِ نَفسه أو وَالصَّلَاح اصتلاحاً: هُوَ استقامة الْحَال على    

اء الْقَائِم بمَِا عَلَيْهِ من حُقوُق الله وَحُقوُق الْعباد والكمال فِي الصّلاح مُهْتهَى درََجَات الْمُؤمهيِنَ ومتمهى الْأنَْبيَِ 

د وَالْمُرْسلِينَ وسبيل رَجَاء الصّلاح من سيدنَا يوُسُف عَ  لَا  وَالسَّلَام هُوَ سَبِيل الاسْتسِْفاَر من سيدنَا مُحَمَّ ليَْهِ الصَّ

لَا  وَالسَّلَام وَمَا  اَك وَأمَْراَله إِلاَّ لهّم الهَّف [ وقيل ": من كَانَ مَسْتوُرا لَيَْ  بمهتوك وَلَا صَا حب عَلَيْهِ الصَّ

ة من الْأَ ىَ، قلَِيل السوء، لَيَْ  يعاقر الهَّبيِذ وَلَا يهادم عَليَْهِ، وَليََْ  بقذاف رِيبَة وَكَانَ مُسْتقَِيم التَّرِيقَة سليم الهَّاحِيَ 

 (.٥٦١للمحصهات وَلَا مَعْرُوفا بكذس، فهََذاَ عهدنَا من أهل الصّلاح( أبو البقاء ، 

 (211هـ، 1408، الزجاج ، 511هـ، 1422و كر أهل التفسير أن الصلاح في القرآن على أوجه التبري ، 

يَّاتهِِمْ وَالْمَلَائكَِةُ مِنْ صَلَحَ وَمَنْ ابيمان ومهه قوله تعالى: ﴿جَهَّاتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُنهََا  .1 آبَائهِِمْ وَأزَْوَاجِهِمْ وَ رُِّ

 . (23 سور  الرعد : ا ية:  يدَْخُلوُنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باَسٍ﴾

الِحِينَ ﴾  سور  البقر : ا ية :لمَِنَ اْ خِرَ ِ فِي وَإِنَّهُ علو المهزلة. ومهه قوله تعالى: ﴿ .2  (130الصَّ

 ، أي: سوي الرلق.  (189سور  الاعراف : ا ية : صَالِحًا﴾ آتيَْتهََا لَئِنْ تسوية الرلق. ومهه قوله تعالى ﴿  .3

ُ شَاءَ إِنْ يكون بمعهى الرفق، ومهه قوله تعالى: ﴿سَتجَِدنُِي  .4 أي : 3سور  القصص : ا ية  الِحِينَ ﴾ الصَّ مِنَ اللََّّ

 الرافقين بن.

صْلَاحَ مَا اسْتتََعْتُ ﴾ إِلاَّ أرُِيدُ إِنْ يكون بمعهى ابحسان كما في قوله سبحانه:﴿ .5  .(88سور  هود : ا ية :  ابِْ

سور   مُصْلِحُونَ﴾ نحَْنُ إِنَّمَا وا يكون بمعهى التاعة، قال تعالى: ﴿وَإِ اَ قِيلَ لهَُمْ لَا تفُْسِدوُا فِي الْأرَْلِ قَالُ  .6

 .(11البقر  : ا ية :

 يعهي  ا أمانة . (82سور  الكهف : ا ية :  صَالِحًا ﴾ أبَوُهُمَا وَكَانَ يكون بمعهى الأمانة، قال تعالى ﴿ .7

نفُوُسِكُمْ إنِْ تكَُونوُا صَالِحِينَ فإَنَِّهُ كَانَ فِي ا بمَِ أعَْلَمُ بر الْوَالِدين. وَمِهْه قوَْله تعَاَلىَ فِي بهي إسِْرَائِيل: ﴿رَبُّكُمْ  .8

ابيِنَ غَفوُرًا﴾   (25سور  الاسراء : ا ية : لِلْْوََّ

لهَا الْأمَر بِالْمَعْرُوفِ وَالهَّهْي عَن الْمُهكر. وَمِهْه قَوْله تعََالىَ فِي هود: }وَمَا كَانَ رَبن ليهلن الْقرى بغُلْم وَأهَْ  .9

 ي: يأمرون باِلْمَعْرُوفِ وَيهْهَوْنَ عَن الْمُهكر.مصلحون{ ، أَ 

الِحِينَ﴾ مُسْلِمًا توََفَّهيِ الهُّبوَُّ . وَمِهْه قَوْله تعََالَى فيِ يوُسُف: ﴿ .10  (111سور  يوسف : ا ية : وَألَْحِقْهِي بِالصَّ

 أيَ: بالأنبياء، وَهُوَ معهى قوَل مقَاتل.

كَا  وَمِهْه قَوْله تعََالَى ﴿وَقد ألحق بعَّهم وَجها حادي عشر فَ  .11 دَّقَ قَالوُا: وَالصَّلَاح: أدَاَء الزَّ مِنَ وَأكَُنْ فَأصََّ

الِحِينَ﴾  .(  صالح بن عبد الله ، ٣٩٨هـ ١٤٠٤.  جمال الدين،  (10سور  المهافقون: ا ية:  الصَّ

 (.1/84هـ، 1409(.  الهحاس ، معاني القران، ٢٥٨٦

 صلاحالمطلب الثاني: انواع ال
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 الصلاح ، الموسوعة الفقهية والاصولية  يرتلف معهى ابصلاح ونوعه باختلاف مواطهه، نشير إلى أهمّها

 والعلوم الحوزوية(

ابصلاح تار ً يكون بإكمال الهقص ، كإصلاح الهقص في الصلا  بصلا  الاحتياط ، أو سجد  السهو ،  .1

 ء المستأجر على المؤجر .وإصلاح الشي

 واخرى: بالتعويض عن الّرر ، كوجوس الدية على الجهايات و ضمان ابتلافات . .2

 بالعقوبات ، كالحدود و القصاص و التعزيرات و التأديب ؛ فإنهّا شرّعت لتكون وسيلة إصلاح. .3

بالكفاّرات ؛ فإنهّا شرّعت بصلاح خلل في تصرّفات خاصّة، ككفاّر  اليمين و الغهار و القتل الرتأ ونحو  .4

 ن. ل

بالمهإ عن التصرّف وبهز  اليد بيقاف الّرر، وإيقاف الّرر يعهي ابصلاح، كعزل القاضي الذي لا  .5

 يحسن القّاء ، و الحَجر على السفيه ، ونحو  لن.

 بالولاية و الوصاية و الحّانة ، وهي التي شرّعت بصلاح المولىّ عليه، أو إصلاح ماله. .6

 ن المهكر عموماً، ووعظ الزوجة التي يراف نشوزها وبالوعظ ، كالأمر بالمعروف و الههي ع .7

 بالتوبة ، وهي تصلح شأن ابنسان وتمحو الذنب الذي ارتكبه. .8

 بإحياء الموات ، حيث يتمّ إصلاح الأرل الميتة به. .9

و كر القرآن الكريم الصلاح ومشتقاته المرتلفة في مواضإ عديد ، فوردت كلمة الصالحات في واحد     

، 23وكلمة صالحا( في ستة وثلاثين موضعاً، والفعل الماضي صلح في موضعين  الرعد وستين موضعاً،

، 35الأعراف54،الأنعام48، الأنعام39(، والفعل الماضي أصلح في ثمانية مواضإ المائد 8وغافر

، 160(، والفعل الماضي  أصلحوا( بالجمإ في ستة مواضإ  البقر 15، الأحقاف40، الشورى142الأعراف

، 81(، والفعل المّار   يصلح( في يون 5،الهور11، الهحل1، الأنفال146، الهساء 89نآل عمرا

، 11، والجمإ  مصلحون( في البقر 10، و9، وفعل الأمر  أصلِح( مرتين في الحجرات71والأحزاس

  هيا .128. والصلح بالمصدر مرتين في الهساء19، والقصص170، و المصلحين(في الأعراف117وهود

 (.33،  ،د.تالدعوم

 

 

 المطلب الثالث :آيات الصلاح في القران الكريم
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ورد الصلاح وابصلاح في القرآن الكريم بمدلولات عد ، فهو يدل على ارتكابه ا ثام من قبل العيد ثم        

يسلب عليه عمل الرير فيؤوس إلى الله تعالى ويصلح أعماله، وقد تأتي لفغة ابصلاح والصلح مفيد  تحسين 

مفرد  الصلاح أو ابصلاح غير ما  كرنا العلاقة ما بين الفرد وأخيه حين يحصل بيههما خصومه، وقد تعتي 

أنَْزَلْهَا مِنَ مَا يكَْتمُُونَ الَّذِينَ هها من معان متفاوتة:ومهه  إصلاح ما بين العبد وربه. ومن  لن قال تعالى : ﴿إِنَّ 

عِهوُنَ  إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُا وَأصَْلحَُوا الْبَيِّهَاتِ وَالْهُدىَ مِنْ بعَْدِ مَا بيََّهَّاصُ لِلهَّاسِ فِي الْكِتاَسِ أوُلَئنَِ يلَْعَ  ُ وَيلَْعَههُُمُ اللاَّ ههُُمُ اللََّّ

حِيمُ﴾ سور  البقر  :ا يتان: اسُ الرَّ فمعهى أصلحوا أي أصلحوا   (160-159وَبيََّهوُا فَأوُلئَنَِ أتَوُسُ عَليَْهِمْ وَأنََا التَّوَّ

رلق(( أي أن هؤلاء حين قصروا بحقوق الله تعالى ثم تراجعوا ما أفسدوا بالتدارك فيما يتعلق بحقوق الحق وال

عن هذا التقصير و لن بإصلاحهم مابيههم وبين الله تعالى بالتوبة الصادقة والعمل الصالح وابخلاص في هذا 

 . .(209هـ،  ١٤١٥الألوسي ، العمل فإن الله يتوس عليهم 

: "يعهي تعالى  كرص بذلن أن الله واللاعهين يلعهون  ويقول ابن جرير التبري في تأويل الهص القراني     

الكاتمين الهاس ما علموا من أمر نبو  محمد صلى الله عليه واله وسلم وصفته ونعته في الكتاس الذي أنزله الله 

وبيهه للهاس، إلا من أناس من كتمانه  لن مههم وراجإ التوبة بابيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وابقرار 

وبهبوته، وتصديقه فيما جاء به من عهد الله وبيان ما أنزل الله في كتبه التي أنزل إلى أنبيائه من الأمر  به

باتباعه، وأصلح حال نفسه بالتقرس إلى الله من صالح الأعمال بما يرضيه عهه، وبين الذي علم من وحي الله 

(. ٧٣٨هـ ،  ١٤٢٢ التبري ،  فلم يرفه". الذي أنزله إلى أنبيائه وعهد إليهم في كتبه فلم يكتمه وأظهرص

ويقول المراغي في معرل تفسيرص للآية: "أي إلا من أناس عن كتمانه، وراجإ التوبة بابيمان بمحمد صلى 

الله عليه واله  وسلم وأقر بهبوته، وصدقّ ما جاء به من عهد الله، وأصلح حال نفسه بالتقرّس إلى الله بصالح 

من وحي الله إلى أنبيائه، وما عهد إليهم في كتبه، فلم يكتمه ولم يرفه، فهؤلاء يتوس الله  الأعمال، وبينّ ما علم

عليهم ويفيض عليهم مسفرته تفّلا مهه ورحمة، وهو الذي يرجإ قلوس عبادص المهصرفة عهه ويردها إليه بعد 

ويصفح عما كانوا اجترحوا  إدبارها عن طاعته، وهو الرّحيم بالمقبلين عليه يتسمدهم برحمته ويشملهم بعفوص،

من السيئات. وفي ا ية ترغيب للقلوس الواعية التي تراف سرط الله وشديد عقابه، فى التوبة عما فرط من 

 (31هـ،  ١٣٦٥المراغي،   الذنوس، وطرد لليأس من رحمة الله مهما ثقلت الذنوس وكررت ا ثام

ين يكتمون الحق ملعونون إلا من تاس وندم على ما ويقول الشيخ محمد جواد مسهية في الكاشف : "أي ان الذ

فرط ، وأصلح سريرته بابخلاص في توبته عازما على عدم العود  إلى المعصية ، وان يبين صراحة ما كان 

م، 1981مسهية، قد كتمه من قبل . . فان مجرد ندم السارق لا يكفي في توبته ما لم يرجإ الحق إلى أهله"  

248.) 
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فَأصَْلِحُوا لاح في حل الرلافات والهزاعات كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِهيِنَ اقْتتَلَوُا ومن ايات الاص

ِ فإَنِْ  ا بيَْههَُمَا فَأصَْلِحُو فَاءَتْ بيَْههَُمَا فإَنِْ بسَتَْ إحِْداَهُمَا عَلىَ الْأخُْرَى فَقاَتلِوُا الَّتِي تبَْسِي حَتَّى تفَِيءَ إلِىَ أمَْرِ اللََّّ

َ يحُِبُّ الْمُقْسِتِينَ﴾ يقول الشيخ ناصر مكارم الشيرازي في معرل تفسيرص للآية  بِالْعدَْلِ وَأقَْسِتُوا إنَِّ اللََّّ

المتقدمة :" وصحيح أن كلمة " اقتتلوا " مشتقة من ماد  القتال ومعهاها الحرس ، إلا أنها كما تشهد بذلن 

وإن لم يصل إلى مرحلة القتال والمواجهة " العسكرية " ويؤيد هذا المعهى القرائن تشمل كل أنوا  الهزا  

أيّا بعض ما نقل في شأن نزول ا ية بل يمكن القول : إنه لو توفرت مقدمات الهزا  كالمشاجرات اللفغية 

متهازعين مرلا التي تجر إلى المهازعات الدامية فإنه يهبسي وطبقا لمهتوق ا ية أن يسعى إلى ابصلاح بين ال

، لأنه يمكن أن يستفاد هذا المعهى من ا ية المتقدمة عن طريق إلساء الرصوصية . وعلى كل حال ، فإن من 

واجب جميإ المسلمين أن يصلحوا بين المتهازعين مههم لئلا تسيل الدماء وأن يعرفوا مسؤوليتهم في هذا 

الأمور دون اكتراث وتأثر ! فهذص هي وظيفة  المجال ، فلا يكونوا متفرجين كبعض الجهلة الذين يمرون بهذص

المؤمهين الأولى عهد مواجهة أمرال هذص الأمور . ثم يبين القرآن الوظيفة الرانية على الهحو التالي : فإن بست 

إحداهما على الأخرى ولم تستسلم لاقتراح الصلح فقاتلوا التي تبسي حتى تفئ إلى أمر الله "  الأمرل، 

(.  فَأصَْلِحُوا بيَْههَُما أي بما فيه رضا اّللَّ ورسوله فإَنِْ بسَتَْ إحِْداهُما عَلَى الْأخُْرى أي ٥٣٦ /16الشيرازي،  

تعدتّ وعدلت عن الحق بابضافة والهسبة إلى الأخرى وتجاوزت عن حدود الشر  فَقاتلِوُا الَّتِي تبَْسِي حَتَّى 

ِ أي حتى ترجإ إلى ما أمر   (.٥٠٦ /6اّللَّ به وإلى حكمه الجديد ، السبزواري ، تفَِيءَ إلِى أمَْرِ اللََّّ

 المطلب الرابع مفهوم الفساد

الفساد لسة : نَقيضُ الصَّلاح، وفسََدَ يفسُدُ، وأفْسَدتُه. سفد: وسَفِدهَا سِفْاداً، ولسة سَفدَهَا سَفداً. والسَّفافيدُ: جمإ   

( ويقال:  فسد( الشيء يفسد بالّم  فسادا( فهو  فاسد( و  فسد( بالّم أيّا ٢٣١ السُّفوّدِ   الفراهيدي ،د.ت،

 (.٢٣٩هـ، ١٤٢٠ فسادا( فهو  فسيد( و  أفسدص ففسد( ولا تقل: انفسد. و المفسد ( ضد المصلحة  الرازي

، ويستعمل الشيء عن الاعتدال، قليلا كان الرروج عهه أو كريرا، ويّادصّ الصّلاحخروج الفساد اصتلاحا ً: 

هـ،  ١٤١٢الأصفهانى،  لن في الهفّ ، والبدن، والأشياء الرارجة عن الاستقامة، يقال: فسََدَ فسََاداً وفسُُوداً 

فْسَاد: هُوَ جعل الشَّيْء ٦٣٦ ا يهَْبسَِي أنَ يكون عَليَْهِ وَعَن كَونه مُهْتفَعا بِهِ وَفِي الْحَقِيقةَ هُوَ فَاسِدا (.وابِْ خَارِجا عَمَّ

 وعرفه الزمرشري في الكشاف:(.١٥٤ أبو البقاء،د.ت ، إخِْرَاج الشَّيْء عَن حَالَة محمود  لَا لسرََل صَحِيح

الشيء عن حال استقامته وكونه مهتفعا به، ونقيّه الصلاح، وهو الحصول على الحالة المستقيمة خروج 

ما في الأرل وانتفاء الاستقامة عن  الهافعة. والفساد في الأرل: هيج الحروس والفتن، لأن في  لن فساد

 (.62هـ،  ١٤٠٧أحوال الهاس والزرو  والمهافإ الديهية والدنيوية الزمرشري، 
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الْأرَْلِ لِيفُْسِدَ فِيهَا وَيهُْلِنَ الْحَرْثَ فِي سَعَى توََلَّى ﴿وَإِ اَ ويقول ابن جرير التّبريّ في معهى قوله تعالى:        

 ُ اختلف أهل التأّويل في معهى ابفساد الذّي أضافه ( 205 لَا يحُِبُّ الْفسََادَ﴾  سور  البقر  : ا ية :وَالهَّسْلَ وَاللََّّ

إلي هذا المهافق: فقال: تأويله ما قلها فيه من قتعه التّريق، وإخافته السّبيل. وقال بعّهم: بل  -عزّ وجلّ  -الله

دخل في ابفساد جميإ المعاصي، و لن أنّ العمل معهى  لن قتإ الرّحم وسفن دماء المسلمين ... وقد ي

هـ ، 1422بالمعاصي إفساد في الأرل، فلم يرصّص الله وصفه ببعض معاني ابفساد دون بعض  التبري، 

٥٨١) 

 المطلب الخامس: اسباب الفساد 

تبا  الهوى ألا إن أخوف ما أخاف عليكم خصلتان: ا :(أولاً: اتبا  الهوى :  قال ابمام علي  عليه السلام(

وطول الأمل، أما اتبا  الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فيهسي ا خر   الريشهري ،د.ت، 

يهَْوِي (فالْهَوَى: ميل الهف  إلى الشهو . ويقال  لن للهفّ  المائلة إلى الشّهو ، وقيل: سمّي بذلن لأنهّ ١١١

: سقوط من علو إلى سفلبصاحبه في الدنّيا إلى كلّ داهية، وفي ا خر  إلى الهَ  الأصفهانى،   اوِيَةِ، وَالْهُوِيُّ

الْحَقُّ أهَْوَاءَهُمْ لَفسََدتَِ السَّمَاوَاتُ وَالْأرَْلُ وَمَنْ فِيهِنَّ بلَْ أتَيَْهاَهُمْ اتَّبَإَ ( قال تعالى: ﴿وَلَوِ ٨٤٩هـ،  ١٤١٢

( أي: ولو اتبإ الله عز وجل أهواء الكفار، 71: ا ية : بذِِكْرِهِمْ فهَُمْ عَنْ ِ كْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ سور  المؤمهون

قاله السدي.وتقديرص على قوله: ولو اتبإ صاحب الحق أهواء المشركين }لَفسََدتَِ السماوات والأرل{ باتبا  

آرائهم، لأنهم لا يعلمون العواقب، وأهواء أكررهم على إيرار الباطل على الحق، والسماوات والأرل وما 

يقمن إلا بالحق. وقيل: الحق هها: القرآن، والمعهى: ولو نزل القرآن بما يحبون لفسدت السماوات  بيههما لم

أهواءهم، فجعل موافقته اتباعاً، مجازاً الحق والأرل ومن فيهن. وقيل: هو مجاز، والتقدير: ولو وافق 

على  لن ويعاقبون لفسدت  ويكون التقدير على هذا، لو كانوا يكفرون بالرسل، ويعصون الله، ولا يجازون

السماوات والأرل.وقيل: المعهى: لو كان الحق فيما يقولون من اترا  آلهة مإ الله لتعالت بعّها على بعض 

( وقال الماوردي في ٤٩٨٧هـ ،  ١٤٢٩واضترس التدبير ففسدت لذلن السماوات والأرل.  أبي طالب،

لو اتبإ أهواءهم فيما يشتهونه. الراني: فيما يعبدونه.  الهكت والعيون : وفي اتبا  أهوائهم قولان: أحدهما: 

 . (62الماوردي،

السفل، والعلو: الارتفا ، ويستعمل في الأمكهة ضد ثانيا: العلو والتسيان والتسلط على رقاس الهاس: العلو: 

. ومن  لن قوله تعالى: ﴿إنَِّ (246هـ ، ١٤١٠زين الدين محمد،والأجسام أكرر، وفي المحمود والمذموم 

عِفُ طَائِفةًَ مِهْهُمْ يذُبَحُِّ أبَْهَاءَهُمْ وَيسَْتحَْيِي نسَِاءَهُ فرِْعَوْنَ  ّْ مْ إنَِّهُ كَانَ مِنَ عَلَا فِي الْأرَْلِ وَجَعلََ أهَْلهََا شِيعَاً يسَْتَ

صر وجعل أهلها فرقا ، أ لّ بعّهم ( أي انه بسى وتجبرّ في أرل م4الْمُفْسِدِينَ﴾  سور  القصص : ا ية :

عِفُ طائفِةًَ  ّْ بالاستعباد كتائفة بهي إسرائيل ، وأعزّ ا خرين بإعتائهم المهاصب الرفيعة كالقبتييّن . يسَْتَ
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مِهْهُمْ أي بهي إسرائيل يذُبَحُِّ أبَْهاءَهُمْ وَيسَْتحَْييِ نسِاءَهُمْ ...أي يقتل الأبهاء مههم ويرليّ الهساء والبهات 

هـ،  ١٤١٩ويستردمهنّ لحرمه والهساء القبتييّن ولذا فهو من المفسدين بالقتل وارتكاس ا ثام السبزواري،

(. ويقول الشيخ التوسي في التبيان في معرل تفسير ا ية: "أي تجبر ، لأنه طلب الاستعلاء على ٣٩٤

نه عال بالاقتدار ، لأنه لا يعجزص شئ الهاس بالسلتان والقهر . والله العالي والمتعالي أي القادر القاهر ، لأ

والعالية : القها  المستقيمة ، لاستمرارها في جهة العلو . وفلان من علية الهاس أي من أشرافهم ، لأنه علا 

بشرفه . والعلية : السرفة وأصل الباس العلو . والعغيم معهاص عغيم الشأن بأنه قادر ، ولا يعجزص شئ ، وعالم 

فلا نهاية لمقدورص ومعلومه ، وقال قوم : العغيم بمعهى المعغم كما قالوا في الرمر العتيقة  لا يرفى عليه شئ ،

معتقة ، والأول أقوى لان على هذا كان يجب ألا يوصف بأنه عغيم فيما لم يزل وقد علمها خلافه  التوسي، 

٣١٠، ١٤٠٩ ) 

 المطلب السادس :آيات النهي عن الفساد في القرآن الكريم

عًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يحُِبُّ الْمُعْتدَِينَ  ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ  تعالى : قال      رُّ َّ ( وَلَا تفُْسِدوُا فِي الْأرَْلِ بعَْدَ إِصْلَاحِهَا ٥٥تَ

ِ قرَِيبٌ مِنَ الْمُحْسِهيِنَ﴾ سور  الاعراف: ا يتان : فيِ تفُْسِدوُا لا وَ ( 56-55وَادْعُوصُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللََّّ

الْأرَْلِ بعَْدَ إِصْلاحِها أي بالمعصية بعد التاعة، أو بالشرك بعد التوحيد، أو بالغلم بعد العدل، أو بالبدعة بعد 

وَلا .والمتبادر أن تعبير (١٩١٢هـ،  ١٤٢٤سعيد حوّى ،  السهة، أو بتعتيل الشريعة بعد إقامتها، أو هذا كله 

َ فِي تفُْسِدوُا  رْلِ بعَْدَ إِصْلاحِها هو تعبير أسلوبي إ  الفساد لي  أصلا وإنما يكون طارئا ومستأنفا. والجملة الْأ

بسبيل تشديد ختر البسي والفساد فإ ا كان الفساد في أصله قبيحا محغورا فهو بعد الصلاح أشدّ قبحا واكد 

ّمن التهويه بالرسالة الهبوية التي جاءت خترا؛ لأنه هدم للصلاح القائم وإقامة الفساد مكانه. ولعلّ الجملة تت

بابصلاح بعد الفساد والتهديد بالذين يقفون مهها موقف الهادم لها وإتاحة الاستمرار للفساد أو استئهافه  عزت، 

(.وابفساد هها شامل بفساد العقول والعقائد وا داس الشرصية، والاجتماعية من جميإ 408هـ،  ١٣٨٣

رَهْطٍ يفُْسِدوُنَ فِي الْأرَْلِ وَلَا يصُْلِحُونَ قَالوُا وقال تعالى : ﴿وَكَانَ فيِ الْمَدِيهةَِ تسِْعَةُ . (2/52القتان، وجوهها 

ِ لَهبُيَتِّهََّهُ وَأهَْلَهُ ثمَُّ لَهَقوُلنََّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْناَ مَهْلِنَ أهَْلِهِ وَإِنَّا لَصَ  وَكانَ (48ل : ا ية: سور  الهم ادِقوُنَ﴾ تقََاسَمُوا باِللََّّ

يفُْسِدوُنَ فِي الْأرَْلِ وَلا يصُْلِحُونَ أي شأنهم وعادتهم ابفساد، كما يفيد المّار  رَهْطٍ فِي الْمَدِيهَةِ تسِْعَةُ 

ِ أي ليحلف  وتأكيدص بقوله فِي الْأرَْلِ الدال على عموم فسادهم. وهو صفة  رهط( أو  تسعة( قالوُا تقَاسَمُوا باِللََّّ

واحد مهكم على موافقة ا خرين، بالله الذي هو أعغم المعبودين لهَبُيَتِّهََّهُ أي لهقتلههّ ليلا. قرئ بالتاء على  كل

ي ختاس بعّهم لبعض وَأهَْلهَُ أي من آمن معه. ثمَُّ لهَقَوُلنََّ لِوَلِيِّهِ أي التالب ثأرص عليها ما شَهِدْنا مَهْلِنَ أهَْلِهِ أ

الأهل، مإ تفرقهم في الأماكن الكرير ، فّلا عن مكانه، فّلا عن مباشرته وَإنَِّا ما حّرنا مكان هلاك 

لَصادِقوُنَ أي ونحلف إنا لصادقون. أو: والحال إنا لصادقون فيما  كرنا وَمَكَرُوا مَكْراً أي بهذص الحيلة وَمَكَرْنا 
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رْناهُمْ وَقوَْمَهُمْ مَكْراً أي بأن جعلهاها سببا بهلاكهم وَهُمْ لا يشَْعرُُونَ فَانْغُ  رْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أنََّا دمََّ

لِقوَْمٍ  أجَْمَعِينَ فَتلِْنَ بيُوُتهُُمْ خاوِيةًَ أي خالية ساقتة. لم تعمر بعدهم لأنهم استؤصلوا بمِا ظَلمَُوا، إِنَّ فِي  لِنَ َ يَةً 

.وقال (٤٩٧هـ،  ١٤١٨القاسمي، الغلم الدمار والبوار يعَْلمَُونَ أي بأنهم ما أخذوا إلا لغلمهم. وإن عاقبة 

َّرِذوُنَ مِنْ سُهُولِهَا قصُُ  أكَُمْ فِي الْأرَْلِ تتَ ورًا وَتهَْحِتوُنَ الْجِبَالَ تعالى: ﴿وَاْ كُرُوا إِْ  جَعلَكَُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بعَْدِ عَادٍ وَبَوَّ

ِ وَلَا تعَْروَْا  . أي لا تهشروا فسادكم (74سور  الاعراف :ا ية :  مُفْسِدِينَ ﴾ فِي الْأرَْلِ بيُوُتاً فَاْ كُرُوا آلَاءَ اللََّّ

في الأرل وتكونوا في الشرور قدو  سيئة للهاس. يقال: عرا إ ا نشر الشر والفساد وأثار الربث، فهو أخص 

ن يأخذون عليه من متلق ابفساد و لن مإ كون  مفسدين( حالا من ضمير  تعروا( .فإن كريرا من أعداء القرآ

عدم الترتيب في القصص، ويقولون هها: إن الاستسقاء وضرس الحجر كان قبل التيه وقبل الأمر بدخول تلن 

القرية، فذكر هها بعد تلن الوقائإ. والجواس عن هذص الشبهة يفهم مما قلهاص مرارا في قصص الأنبياء والأمم 

سرد الوقائإ مرتبة بحسب أزمهة وقوعها، وإنما المراد بها الوارد  في القرآن، وهو أنه لم يقصد بها التاريخ و

الاعتبار والعغة ببيان الهعم متصلة بأسبابها لتتلب بها، وبيان الهقم بعللها لتتقى من جهتها، ومتى كان هذا هو 

السرل من السياق، فالواجب أن يكون ترتيب الوقائإ في الذكر على الوجه الذي يكون أبلغ في التذكير 

إلى التأثير.إن الباحرين في التاريخ لهذا العهد قد رجعوا إلى هذا الأسلوس في التقديم والتأخير، وقالوا:  وأدعى

ستأتي أيام يستحيل فيها ترتيب الحوادث والقصص بحسب تواريرها لتول الزمن، وكرر  الهقل مإ حاجة 

ل الحاضرين، وقالوا: إن التريق إلى الهاس إلى معرفة سير الماضين، وما كان لها من الهتائج وا ثار في حا

 لن هو أن نهغر في كل حادثة من حوادث الكون كالرورات والحروس وغيرها، ونبين أسبابها ونتائجها من 

غير تفصيل ولا تحديد لجزئيات الوقائإ بالتاريخ، فإن ترتيب الوقائإ هو من الزيهة في وضإ التأليف، فلا 

عهه بما يكلف الذهن من ملاحغته وحفغه، فهذا ضرس من ضروس  يتوقف عليه الاعتبار، بل ربما يصد

 (.٢٧١م،  ١٩٩٠  رضا  ابصلاح العلمي، جاء به القرآن وأيدص سير الاجتما  في ابنسان

 الراتمة

( مر  وفي كل مكان يتوقف معهاص على ما قبلها 169أن كلمة  صلح( وردت بكافة مشتقاتها وصيسها   .1

وما بعدها، فتار  يذكر مإ العمل فيشمل كل أنوا  الرير والبر، وتار  يأتي صفة للهساء المؤمهات ، وتار  

وتار  بمعهى إزالة الهفر   بمعهى إسم نبي عليه أفّل الصلا  والسلام، وتار  صفة للْنبياء والمرسلين ،

والرلاف بين الزوجين خاصة ، وبين الهاس عامة، وتار  بمعهى التوفيق للْعمال الصالحة ، وتار  بمعهى 

إنساناً كاملاً غير ناقص الهيئة والمهغر، وهكذا .... وهكذا طبيعة كل مدلولٍ وكل كلمةٍ في القرآن الكريم، لو 

 لوصلها إلى معانيها ولفهمها قصدها .وقفها عليه وقفة متأملٍ ومتدبرٍ، 
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إن الاصلاح هو جعل الشيء صالحة أي  ا صلاح  ويقابل الاصلاح الفساد وابفساد، والفساد خروج  .2

الشيء عن الاعتدال، وتبلغ مفردات كلمة  فسد( حوالي خمسين مفرد  في القرآن الكريم في الماضي 

يفات الاصلاح هو   الانرراط في عملية متواصلة والحاضر وإسم الفاعل والمصدر، ولعل واحدا من تعر

من إقامة نغام إجتماعي عادل ثم حمايته وتتويرص( او  هو الربات على حالة الاعتدال والاستقامة( او 

 المواءمة مإ الكون والانسان.

 .الفساد نقيض الصلاح وتفاسد القوم يعهي ان المفسد  خلاف المصلحة والفساد خلاف الاستصلاح .3

من الأمور التي نهى الله تعالى عهها في كتابه الكريم، لماله من نتائج و عواقب وخيمة في الدنيا  الفساد .4

وا خر  وأوجب على عبادص مدافعته؛ لأن انتشار الفساد  بدون مدافعة . سبيل لفساد الحيا  على وجه هذص 

 الأرل.

ون  لن، فليحذرص كل من أراد لهفسه ههاك أسباس كرير تؤدي للفساد، مهها ما يصل بصاحبه للكفر ومهها د .5

الهجا  في الدنيا والسعاد  في ا خر . فللفساد نتائج عملية تؤثر في حيا  الهاس وواقعهم، وتحول حيا  الهاس 

إلى جحيم لا يتاق، كسفن الدماء وممارسة السحر، وأكل أموال اليتامى وأموال الهاس بالباطل، وقتيعة 

 الأرحام. 

مفسدين عقوبات عاجلة في الدنيا كابصابة با فات والأمرال والعلل وا خر ، جعل الله تعالى لل  .6

وخراس الديار والعمران، وقد تقام على بعض المسدين بعض الحدود في الدنيا، ووههاك عقوبات شديد  

وبا تهتغرهم في ا خر ، فيتردهم الله تعالى من رحمته ويزيد لهم العذاس في ا خر  في نار جههم إن لم يت

 من فسادهم وبسيهم.
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